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297439 ‐ يسأل عن صحة مقولة: "أظن ف النهاية أن اله سيعفو عنا جميعا لأنه رحيم"

السؤال

ما صحة هذه مقولة : " وأظنه ف النهاية سيعفو عن الجميع ؛ لأنه رحيم " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 يملا ذَابالْع وه ِذَابنَّ عا(49) و يمحالر نَا الْغَفُورا ّنادِي ابع ِعفو غفور رحيم، وهو شديد العقاب، كما قال:  نَب ه تعالال

الرعد/49، 50 .

وقال:   غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِل التَّوبِ شَدِيدِ الْعقَابِ ذِي الطَّولِ  الَه ا هو الَيه الْمصير غافر/3

وقد أخبر ف كتابه ، وعل لسان رسوله صل اله عليه وسلم بعذاب كثير من العصاة، كالقتلة والزناة والمرابين وشربة

الخمور وغيرهم.

ومن العصاة من يعفو اله عنهم، أو تفر سيئاتهم بالحسنات الماحية ، وبما يصيبهم ف القبور وف يوم الموقف، ومنهم من لا

يدخل النار ، بالشفاعة ، بعد أن استوجب دخولها، ومنهم من يدخلها ثم يخرج منها بعد تطهيره، أو بالشفاعة أيضا.

والمقطوع به أمران:

الأول: أن فئة من الموحدين سيدخلون النار ويعذبون فيها.

الثان: أنه لا يخلد ف النار موحد، بل يخرج منها الموحدون جميعا ، مهما مث أهل العذاب فيها ، ثم يصيرون إل الجنة، ولا

يخلد ف النار إلا كافر أو مشرك.

قال السفارين رحمه اله ف "لوامع الأنوار" (1/391) : "ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع عل أنه لا بد ‐ سمعا ‐ من نفوذ

الوعيد ف طائفة من العصاة ، أو طائفة من كل صنف منهم، كالزناة وشربة الخمر وقتلة الأنفس وأكلة الربا وأهل السرقة

.كل طائفة من كل صنف، لا لفرد معين، لجواز العفو" انته والغصوب ، إذا ماتوا من غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد ف

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون رحمه اله: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر ، فإنه

لا يفر بها.
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وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ، ومات عل التوحيد والإخلاص، فإن أمره إل اله عز وجل، إن شاء عفا عنه ، وأدخله

الجنة يوم القيامة سالماً غانماً، غير مبتل بالنار ، ولا معاقب عل ما ارتبه واكتسبه، ثم استصحبه إل يوم القيامة من الآثام

والأوزار.

وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إل نعيم دار القرار" انته من "عقيدة

السلف وأصحاب الحديث" ص 264، 276

وقد دل عل ذلك أدلة كثيرة ، منها تحريم النار عل من لا يشرك باله شيئا، والمقصود تحريم خلوده فيها، ومنها إخراج

العصاة من النار، وذكر حال آخر أهل النار خروجا منها.

ونحن نسوق هذا الحديث العظيم ف شأن آخر أهل النار خروجا منها:

له هال ولسا رقَالُوا: ي نَّ النَّاسا: امهرخْبةَ، اريرا هبنَّ اا " : ثزِيدَ اللَّيي نب طَاءعِبِ، ويسالم نيدُ بعروى البخاري (806) س

ونَ فارتُم لفَه :قَال ،هال ولسا ري قَالُوا: لا  ابحس ونَهد سدْرِ لَيلَةَ البرِ لَيالقَم ونَ فارتُم له :؟ قَالةاميالق مونَا يبى رنَر

   :قَال ،قَالُوا: لا ابحا سونَهد سسِ لَيالشَّم

فَانَّم تَرونَه كذَلكَ .

تَّبِعي نم منْهمو ،رالقَم تَّبِعي نم منْهمو ،سالشَّم تَّبِعي نم منْهفَم ،تَّبِعا فَلْيىدُ شَيبعانَ يك نم :قُولفَي ،ةاميالق موي النَّاس شَرحي

الطَّواغيت، وتَبقَ هذِه الامةُ فيها منَافقُوها، فَياتيهِم اله فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ هذَا مانُنَا حتَّ ياتينَا ربنَا، فَاذَا جاء ربنَا

عرفْنَاه، فَياتيهِم اله فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ: انْت ربنَا، فَيدْعوهم فَيضرب الصراطُ بين ظَهرانَ جهنَّم، فَاكونُ اول من يجوزُ

من الرسل بِامته، ولا يتَلَّم يومئذٍ احدٌ ا الرسل، وكلام الرسل يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم، وف جهنَّم كلاليب مثْل شَوكِ السعدَانِ،

النَّاس تَخْطَف ،هال ا اهظَمع قَدْر لَمعي لا نَّها ردَانِ غَيعكِ السشَو ثْلا منَّهفَا " :قَال ،مدَانِ؟ " قَالُوا: نَععكَ السشَو تُميار له

بِاعمالهِم، فَمنْهم من يوبق بِعمله، ومنْهم من يخَردل ثُم ينْجو .

حتَّ اذَا اراد اله رحمةَ من اراد من اهل النَّارِ، امر اله الملائةَ: انْ يخْرِجوا من كانَ يعبدُ اله، فَيخْرِجونَهم ويعرِفُونَهم بِآثَارِ

نونَ مجخْرودِ، فَيجالس ثَرا ا النَّار لُهكتَا مآد ناب لَالنَّارِ، ف نونَ مجخْرودِ، فَيجالس ثَرا لكنْ تَاالنَّارِ ا َلع هال مرحودِ، وجالس

. ليالس يلمح ةُ فبالح تا تَنْبمتُونَ كنْبفَي ،اةيالح اءم هِملَيع بصشُوا ، فَيتُحالنَّارِ، قَدْ ام

ثُم يفْرغُ اله من القَضاء بين العبادِ ، ويبقَ رجل بين الجنَّة والنَّارِ ، وهو آخر اهل النَّارِ دخُو الجنَّةَ مقْبِل بِوجهِه قبل النَّارِ .

فَيقُول: يا ربِ اصرِف وجهِ عن النَّارِ، قَدْ قَشَبن رِيحها واحرقَن ذَكاوها .

فَيقُول: هل عسيت انْ فُعل ذَلكَ بِكَ انْ تَسال غَير ذَلكَ؟
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فَيقُول: لا وعزتكَ، فَيعط اله ما يشَاء من عهدٍ وميثَاقٍ، فَيصرِف اله وجهه عن النَّارِ، فَاذَا اقْبل بِه علَ الجنَّة، راى بهجتَها

نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيا :لَه هال قُولفَي  . نَّةابِ الجنْدَ بع نقَدِّم ِبا ري :قَال ثُم ،تسنْ يا هال ا شَاءم تس

تَسال غَير الَّذِي كنْت سالْت؟

فَيقُول: يا ربِ لا اكونُ اشْقَ خَلْقكَ، فَيقُول: فَما عسيت انْ اعطيت ذَلكَ انْ لا تَسال غَيره؟ فَيقُول: لا وعزتكَ، لا اسال غَير ذَلكَ،

فَيعط ربه ما شَاء من عهدٍ وميثَاقٍ، فَيقَدِّمه الَ بابِ الجنَّة، فَاذَا بلَغَ بابها، فَراى زَهرتَها، وما فيها من النَّضرة والسرورِ،

فَيست ما شَاء اله انْ يست، فَيقُول: يا ربِ ادخلْن الجنَّةَ .

لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ، اغْدَرا ام ،مآد نا ابكَ يحيو :هال قُولفَي

. نْهم لجو زع هكُ الحضكَ، فَيخَلْق َشْقا لْنعتَج

. تُهينما ذَا انْقَطَعا َّتح َّنتَمفَي ،نتَم :قُولفَي ،نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم

هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :َالتَع هال قَال ،انمالا بِه تذَا انْتَها َّتح ،هبر هرذَكي لقْبذَا، اكذَا وك نم :لجو زع هال قَال

.   

هثَالمةُ اشَرعكَ ولَكَ ذَل :هال قَال " :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضةَ رريره ِب يدٍ الخُدْرِيعو سبا قَال

:قُولي تُهعمس ّنيدٍ: اعو سبا قَال . هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :لَهقَو ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نفَظْ محا ةَ: لَمريرو هبا قَال ،"

.هثَالمةُ اشَرعكَ لَكَ وذَل

وعليه، فقول القائل: "أظنه ف النهاية سيعفو عن الجميع"، إن أراد أنه لن يعذب موحدا ف النار، فهذا باطل مخالف للتاب

والسنة والإجماع.

وإن أراد أنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد تعذيبهم، فلا يبق فيها موحد، فهذا حق.

وأما إن أراد قائل ذلك : أن اله قد جل جلاله ، قد يعفو ف النهاية ، حت عن المشركين ؛ فهذا من أعظم الباطل ، وأبين

الضلال ، وهو مخالف للتاب ، والسنة ، وإجماع أهل الإسلام ، قاطبة .

قال اله جل جلاله : انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما

النساء/48

وقال تعال :  انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ   المائدة/72
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وقال تعال :  الَم يعلَموا انَّه من يحادِدِ اله ورسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدًا فيها ذَلكَ الْخزي الْعظيم  التوبة/63

والآيات ، والأحاديث ، والقواطع الشرعية : أكثر من أن نحيط بها ف هذا المقام .

ولهذا فإن طبقة النار الت للعصاة، تفن، ولا يبق إلا نار الافرين، فهم فيها خالدون، وه لا تفن ولا تبيد.

قال ابن القيم رحمه اله: "ولما كان الناس عل ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث

وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب ، وه

الدار الت تفن وه دار العصاة، فإنه لا يبق ف جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من

النار فأدخلوا الجنة، ولا يبق إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض" انته من الوابل الصيب، ص20

والعقائد لا تؤخذ من الظنون والأوهام، أو من الرسائل المحسنة ، واللمات المنمقة ، كأنها سجع الهان ؛ وإنما تؤخذ من

مرا حنَّما ه ذلك وقرنه بالشرك، فقال:  قُله بغير علم، وقد حرم الال تاب والسنة والإجماع، ولا يحل لأحد أن يتقول علال

 ام هال َلنْ تَقُولُوا عالْطَانًا وس بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْماو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر

تَعلَمونَ  الأعراف/33

واله أعلم.

​


